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  أولا ــ المدرسة الإسلامية:

 

المدخل المنهجي الإسلامي: هو تصور اعتقادي یأخذ من العقیدة الإسلامیة منطقا ومرجعا لتحلیل السلوك 

  .الإنساني والحیاة الاجتماعیة ویفسر بمقتضاها وفي إطارها الظواهر المجتمعیة

على التجربة، وأن الوجود الواقعي أن الحقیقة العلمیة لیست حكرا "إن المذهبیة الإسلامیة تقرر   

أن التزام الأسلوب العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعیة لا یتحول لیس حكرا على الوجود المادي، و 

 .بالضرورة إلى اعتقاد في العلم كطریق وحید مشروع ورفض ما عداه من الطرق

، ولیس ثمة طریقة لعمل الحس الحسو وللمنهجیة من منظور إسلامي أداتان لا ثالثة لها، هما: العقل  

  .دون عمل العقل، ولیس ثمة وسیلة للعقل في أن یمارس عمله خارج إطار الواقع المحسوس

 تركّز في مفهومها للإنسان وفي ،وتقابل هذه النظرة الكلّیّة الشاملة للإنسان نظریّات انشطاریّة  

 أو المادّيّ  ،اهتمامها بهذا الإنسان على جانب أو شطر معیّن من شخصیّته
ّ
 فتركّز على الجانب الجسمي

 كما هو الحال عند المادّیّین والحسّیّین، أو تركّز على الجانب العقلي فیه كما هو الحال عند العقلیّین أو

 كما هو الح
ّ
 .ال عند الروحیّین تركّز على الجانب الروحي

العلوم الاجتماعیة  بالإصلاحبین المهتمین  الإجماعإن من المعلوم أن هناك اتفاقا یشبه   

على أمور  الإسلاميصیاغتها في ضوء التصور  إعادةوالمهتمین بالعمل على زیادة فاعلیتها من خلال 

  ثلاث:

الحدیثة ونظریاتها، والمسلمات الأساسیة التي تقوم علیها تلك العلوم في  أن مناهج العلوم الاجتماعیة-

 للإنسانالصحیح  الإسلاميض أو یتناقض مع التصور صورتها الراهنة، تتضمن كثیرا مما یتعار 

 والمجتمع والوجود.

مولوجي عجز تلك العلوم عن التوصل إلى تفسیرات یأنه قد ترتب على هذا القصور والاختلال الابست-

في غیرها  وإنماوحدها  الإسلامیةرضیة للسلوك الفردي أو للظواهر الاجتماعیة لا في المجتمعات مُ 

 من المجتمعات كذلك.
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  النظر في تلك المناهج والنظریات والمسلمات بطریقة جذریة. إعادةأن هناك حاجة ماسة إلى -

   :للمعلوم الاجتماعیة) الإسلامي(التأصیل مواقف أصحاب الاجتهادات في الموضوع  

  :لتأصیللالاتجاه الأول: اتخاذ العلوم الشرعیة أنموذجا 

الإسلامي للعلوم الاجتماعیة إنما هو في جوهره رجوع إلى المصادر الشرعیة (ویلاحظ  یرون أن التأصیل

أن من یتخذون هذا الموقف في صورته النقیة قد یصلون إلى رفض التأصیل الإسلامي للعلوم الاجتماعیة 

  .  أصلا ولا یرون لهذه العلوم أي مشروعیة في الوجود)

  العلوم الاجتماعیة الحدیثة:الاتجاه الثاني: الانطلاق من أنموذج 

بینما نجد من المقتربین من الطرف المقابل یرون أن الأصل أننا نرید تأصیلا إسلامیا "لعلوم   

اجتماعیة" قائمة بالفعل ولها مصداقیتها وتأثیرها، فهي محور الارتكاز الذي نعتمد علیه وننطلق منه، 

نتائج أو نظریات توصلت إلیها تلك العلوم والذي یكفى في إصلاحه استبعاد ما خالف الشریعة من 

(وبطبیعة الحال فإن أصحاب الصورة النقیة لهذا الاتجاه یكادون یرفضون كذلك التأصیل الإسلامي للعلوم 

الراهنة هي محصلة لتطبیق منهج علمي رصین لا یمكن  تهاالاجتماعیة ویرون أن نتائج هذه العلوم بصور 

 یلا أو إصلاحا).التشكیك في قیمته ولا یحتاج تعد

لقد توفّر للمسلمین منذ القدم  الأسلوب العلمي والمنطقي في البحث، خاصّة في مجال العلوم   

للعلم خصائص واضحة في القرآن الكریم ومنها ف ،والكیمیاء، والطب والصیدلة والعلوم الكونیّة الطبیعیّة

  .استناده على  الإثبات والبراهین والأدلة

من المتقدّمین في تاریخ تقدّم الفكر، ومن أبرز علماء العرب الذین حاولوا أن الفارابي ویُعتبر    

، إلاّ أنّه حاول أن یدمج أفلاطونو أرسطویؤسّسوا منهجًا لعلم الاجتماع، وعلى الرغم من أنّه تأثّر بفكر 

لذي أقرّ فیه عن بدایة ، ا"الفاضلة أهل المدینة أراء" كلّ ذلك بالفكر الإسلامي من خلال كتابه المشهور

الإنسان بأخیه الإنسان هو ضرورة  الاهتمام بالحاجة الإنسانیة إلى الاجتماع والتعاون، بمعنى أنّ اجتماع

العمل الاجتماعي على أقوام  فطریّة واجتماعیّة، فعندما یتمّ الاجتماع یتحقّق التعاون من خلال تقسیم

 .مّ یتحقّق التكاملتختصّ كلّ فئة بحرفة أو مهنة معیّنة، ومن ث
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ابن خلدون، مثل سابقیه الموسوعیین العظماء، الذین نبغوا في أكثر من تخصص، وكانوا  ثم  

الطبیعیة، ویرونها كلها ــ إذا صلحت النیة والهدف ــ ن العلوم الشرعیة، والإنسانیة، و قادرین على المزج بی

وتسمى فلسفة التاریخ عند ابن خلدون بـ" الخلدونیة" وهي : ( نظریة جدیدة مستقلة، لكنها  ة،علوما إسلامی

 .قد تلتقي مع بعض الفلسفات الحدیثة: كفلسفة هیجل، وماركس

كان ابن خلدون، وهو یتحدث في الفكر التاریخي، أو العمراني، أو السیاسي یعتمد على القرآن والسنة،  

وتحدث عن الرسول صلى الله علیه وسلم (باعتباره النموذج الأعلى  ،مباشراوقصص الأنبیاء، اعتمادا 

لتطبیق شریعة الإسلام، التي یدعو إلیها ابن خلدون، ویعمل على بیان جدارتها، وأحقیتها وحدها، للتطبیق 

  .على المجتمع الإنساني

  : positivismالمدرسة الوضعية

  :السلوكي) –الامبریقي  –(المذهب الطبیعي   المدرسة الوضعیة

أساسها الفكر الوضعي القائم على القیم والفلسفة النابعة من واقع الحیاة والمعاش، والمرتكز على    

  .ما هو طبیعي محسوس عیني وجودي لا على ما هو غیبي ورائي ومثالي

.هذا الواقع فالوضعیة تسعى إلى وصف وتحلیل الظواهر في إطار وجودها كأمر واقع دون محاولة تغییر 

    

في القرن التاسع عشر، واستمدت قواعدها ست كونت" جأو إلى " ترجع بدایة المدرسة الوضعیة  

اعتمدت المدرسة  مستوى الموضوعمن البیولوجیا، فعلى  نظریة المتعلقة بالموضوع والمنهجوتصوراتها ال

الوضعیة نموذج التطور البیولوجي، متخذة منه إطارا نظریا في دراسة التطور المجتمعي، وسعت إثر ذلك 

وبالرغم من أن أنصار المدرسة الوضعیة  وعلى مستوى المنهجإلى الكشف عن قوانین التطور بأسره، 

یمكن تطبیقه على الوقائع المجتمعیة،  أقروا بأهمیة التجربة، إلا أنهم عجزوا عن ابتكار نموذج تجریبي

ومقابل ذلك كانت المقارنة بمثابة البدیل المنهجي للتجربة، خاصة أن المقارنة حقق استخدامها نجاحا بالغا 

   في تقدم العلوم البیولوجیة.

  ): 1857ــ  Auguste Comte )1798 أوجست كونت
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فیلسوف اجتماعي فرنسي، وعالم اجتماع، ویعتبره الكثیرون المؤسس الفعلي لعلم الاجتماع، هو   

كل منهما إلى  " ، ولقد دعا" سان سیمونوهو مبدع كلمة سوسیولوجیا، جاءت أفكاره متفقة مع أستاذه 

اكتشاف  الطبیعیة، یهتم بدراسة الحیاة الاجتماعیة والعمل على ءأهمیة وجود علم مستقل عن الفیزیا

(ولكن بعد  القوانین الاجتماعیة، التي یمكن استخدامها في دراسة الظواهر والمشكلات والقضایا الواقعیة

استقرائیا من خلال  كونت، ویعتبر  وبدأ یهاجم كل منهما الآخر) ،انفصل كونت عن أستاذه هذه فترة

   .المیتافیزیقیة للفلاسفةدعوته إلى ملاحظة الظواهر واكتشاف القوانین، ورفضه الأنساق 

  من أهم مؤلفاته:

o موجز الوضع، نظرة على الوضعیة ، مذهب السیاسة الوضعیة ، أسس الفلسفة الوضعیة     

الذي یتخذ من الظواهر الاجتماعیة الاجتماعیة ذلك العلم  ءبالفیزیاوقد كتب كونت یقول" وأعني  

الظواهر الفلكیة والطبیعیة والكیماویة موضوعا لدراسته باعتبار أن هذه الظواهر من نفس روح 

  .والفسیولوجیة من حیث كونها موضعا للقوانین الطبیعیة الثابتة

  الأسس المنهجیة التي تقوم علیها الدراسات الاجتماعیة: 

یعد القرن التاسع عشر قرن التأسیس العلمي للدراسات الاجتماعیة، حیث أسس كونت المدرسة   

لى ضرورة دراسة المجتمع باستخدام نفس الأسالیب المستخدمة في العلوم الوضعیة التي كانت تدعو إ

  ، وتغطي كافة المنظورات التي تتبنى الدعاوى التالیة:الطبیعیة

 أن الحقیقة تنحصر في كل ما هو متاح أمام إدراك الحواس. .1

 أن العلوم الطبیعیة والاجتماعیة تشترك في أساس منطقي ومنهجي واحد. .2

جوهریا بین الواقع والقیمة، فالعلم یتعامل مع الواقع (المحسوس)، بینما تعكس القیمة أن ثمة فرقا  .3

 نظاما للظواهر یتمیز باختلافه التام وخروجه عن نطاق العلم.

وتعترف الوضعیة بشكلین اثنین فقط من أشكال المعرفة، باعتبارهما یحظیان بالشرعیة والنفوذ الفكري، 

  وهما:
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 :وتمثله العلوم، والذي نسبت له الأهمیة الكبرى، استلهم الشكل الامبریقي مبادئه  الشكل الامبریقي

ـــ ومصدرها الخبرة  Experienceمن التراث الفلسفي الذي مؤداه أن كل أفكارنا تنبثق من الخبرة ــ 

 الحسیة، وأي فكرة لا تكون مستقاة من تلك الخبرة لیست بالفكرة الجدیرة بالاهتمام.

 ویعكسه المنطق وتشاركه الریاضیات في ذلك. نطقي:والشكل الم 

كأحد رواد المدرسة  1"إیمل دوركایمتتلخص الأسس المنهجیة التي تقوم علیها الدراسات الاجتماعیة عند "و 

  الوضعیة في المسلمات الآتیة:

 .إن هناك وحدة في الطبیعة 

  إن الظواهر الاجتماعیة جزء من العالم الموضوعي أو هي واقعیة 

 هذه الظواهر تخضع لقوانین ومبادئ خاصة هي قوانین طبیعیة ومن ثم فهي تخضع  إن

 .للبحث العلمي الذي یجب بدوره أن یسترشد بمجموعة قواعد متعددة

اعتبار الإحساس وحده مصدرا للمعرفة الاجتماعیة، بالإضافة إلى اعتبار النموذج الطبیعي سلطة -  

، ویعتبر دوركایم الظواهر الاجتماعیة اهر الاجتماعیة للتجریبمرجعیة للعلوم الإنسانیة، وإخضاع الظو 

ویجب أن تدرس على أنها  "أشیاء"إن الظواهر الاجتماعیة یاء خارجة عن ذواتنا وهو یقول: "على أنها أش

  .أشیاء"

ولقد كان من أخطر نتائج الأخذ بالنموذج الطبیعي، أنه تم توحید الظاهرة الإنسانیة والاجتماعیة   

بالطبیعة فسادت "واحدیة العلوم"، التي سعى دعاتها إلى فصل النشاطات الإنسانیة عن كل المعاییر 

الأخلاقیة، حتى لم یعد هناك فرق بین الإنسان والطبیعة/المادة، بل أصبح جزءا منها ویخضع لقوانینها 

نتائج ذلك، اختزال الظواهر  وبذلك یخضع لسماتها ویقبل بالقیاس الكمي الدقیق والقابلیة للتقنین، وكان من

  الإنسانیة في جوانبها الحسیة والفیزیقیة، حتى لم یعد هناك فرق بین الظواهر الإنسانیة والطبیعیة.

                                                           
فیلسوف وعالم اجتماع فرنسي، أحد مؤسسي علم الاجتماع ): 1917ـ  1858ایمیل دوركایم ( Emile Durkheimــ  1

الحدیث، تتلمذ على أیدي أوجست كونت، وسان سیمون، كرس اهتمامه في علم الاجتماع بدراسة التربیة والدین والقانون، 

علم تقسیم العمل، قواعد المنهج في ، من أهم مؤلفاته:  L'année Sociologiqueحولیة علم الاجتماع 1898أسس عام 

 الاجتماع، الانتحار، الفرد والحیاة الجمعیة.
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ولقد رفض كثیر من العلماء الغربیین فكرة "واحدیة العلوم"، وأصروا على التمییز بین الظواهر   

وغیره من أنصار " الهرمینوطیقا  Wilhem,Diltheyدیثلي"الطبیعیة والإنسانیة موضوعا ومنهجا، أمثال "

  الذین ناهضوا النزعة الوضعیة.

   المنهج الوضعي في فهم المجتمع:

إذا كانت المعرفة الوضعیة تؤمن باستحالة الوصول إلى الحقائق المطلقة، وتؤكد على مبدأ   

لى المعرفة الوضعیة، وهذه النسبیة، فهي لذلك تولي عنایة كبیرة لاكتشاف القوانین، ومن ثم الوصول إ

  الأخیرة لن تتحقق إلا عن طریق المنهج الوضعي الذي تحدده أربعة إجراءات منهجیة أساسیة للبحث هي:

 " وتقتصر على استخدام الحواس الفیزیائیة". الملاحظة: .1

وهي التجربة الاجتماعیة التي تتم من خلال مقارنة ظاهرتین متشابهتین في كل شيء  التجربة: .2

 ومختلفتین في شيء جزئي واحد.

: وتتم المقارنة أفقیا وعمودیا، وهي تكتسي أهمیة كبیرة بالنسبة للدراسات المنهج المقارن .3

أو بین المجتمعات  الاجتماعیة؛ حیث یمكن عقد مقارنات بین المجتمعات الحیوانیة والإنسانیة،

 التي تعیش زمنا بعینه، أو بین الطبقات الاجتماعیة داخل المجتمع الواحد.

وهو أهم الإجراءات جمیعها، حتى أن كونت یسمیه المنهج السامي؛ وینحصر  المنهج التاریخي: .4

في تقصي القوانین العامة للتغیر المستمر في الفكر الإنساني، ولیس الاقتصار على مجرد سرد 

 لأحداث فقط.ا

وهذا ما ظهر بوضوح، في معالجاته السوسیولوجیة المتمیزة مثل معالجته لقانون المراحل الثلاث    

Law of Three Stages ومحاولته لوضع نظریة عن التقدم الطبیعي ،Natural progress  للمجتمع

 رة النشوء والتطور.الإنساني تلك الفكرة التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر والممثلة في فك

   Law of Three Stages : قانون الحالات الثلاث

 . The Theological stageنت الحالة اللاهوتیة أو التخیلیةفالحالة الأولى یسمیها كو  )1

 . The Metaphsical stage التجریدیةویسمي الثانیة المیتافیزیقیة أو   )2

 . The positive stage بالمرحلة العلمیة، أو الوضعیةویسمي الثالثة   )3

ذا ، همنهج علميإلا أنه استقر على المرحلة الأخیرة واعتبرها مناهج وهذه المراحل أعتبرها  

زیقي مجرد نموذج ، وهو منهج  نموذجي ویعتبر بالمقابل المنهج المیتافیالمنهج الذي یساعد على التطور
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إذ كان  المنهج الغیبي ولایرتب كونت الحالات على مراحلها إذ عرف الفكر البشري أ ،عبور إلى العلمي

الإنسان یرد العلل إلى قوى فوق طبیعیة كثیرة تتدخل في تسییر العالم، فكانت الأشیاء والحوادث مرتبطة 

القوى فوق  ومع مرور الزمن تغیر المنهج الأول من ثانیا ،البحث عنها خارجا وفق ذلك المنهجبها ویتم 

فقد   ثالثا ،ها مرتبطة بمختلف موجودات العالمطبیعیة إلى القوى المجردة ینسب إلیها حدوث الأشیاء لأن

ین التي هجر الإنسان المناهج والطرق السابقة في التفكیر وصب جل اهتمامه في البحث واكتشاف القوان

راستها اعتمادا على الملاحظة وإعمالا العلاقات القائمة بینها وتفسیرها ودتعمل على حدوث الظواهر و 

عرفته لجهد العقل من خلال التجربة التي عرّفت الإنسان عن الطاقة التي یمتلكها والقوة التي بحوزته، و 

     .على وحدة قوانین الطبیعة

  أهم الانتقادات التي وجهت للمدرسة الوضعیة:

  .التعامل مع الظواهر الإنسانیة كأشیاء مجردة رفض-   

 یظهر القصور أو الضعف عند تطبیق المذهب الوضعي على ما یتعلّق بالحیاة الاجتماعیّة -   

 وما هو مادّي
ّ
  .الإنسانیة، لذلك كان على المذهب الوضعي أن یتجاوز مشكلة التمییز بین ما هو إنساني

 إلى مجموعة من المظاهر ذات الطبیعة المادّیّة، وفي هذه ال-    
ّ
حالة اختزال كلّ ما هو إنساني

   .تتحوّل الحیاة الإنسانیة إلى فرع من الكیمیاء أو البیولوجیا أو إلى علم النفس السلوكي

  الوضعیة المحدثة:

یعود أول استعمال لها كمصطلح بهذه  ،الوضعیة المحدثة هي اتجاه نظري في علم الاجتماع  

لتوضیح مدى التشابه "الجدیدة" أو  "المحدثة"، وقد جاء استخدام صفة "نیكولا تیماشیف"التسمیة إلى 

الوضعیة الكلاسیكیة أو التقلیدیة، والملاحظ أن والاختلاف عن وضعیة "أوغست كونت" والتي تعرف ب

استعمال الوضعیة المحدثة لم یحظ بنفس الانتشار الواسع الذي لقیته الوضعیة الكلاسیكیة، حتى أنه عند 

باشرة وضعیة "كونت" أساسا، ونظرا للانتشار الواسع أي استعمال لكلمة الوضعیة تتبادر إلى الذهن م

لهذه الأخیرة على حساب الوضعیة المحدثة، فقد ساد استعمال مصطلح "علم اجتماع الریاضي" أو 

  الاتجاه الریاضي في علم الاجتماع كمرادف للوضعیة المحدثة عوضا عن ذلك.
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الوضعیّون  التطوّري إلى ما یتصوّره تعود ركائز النزعة الوضعیّة المُحدَثة بعد انهیار المذهب  

تشكلت الوضعیة المحدثة من اهرة الاجتماعیّة، حیث الجدد بأنّ مناهج العلم الطبیعي مناسبة لدراسة الظ

  :خلال التألیف بین عناصر ومنطلقات نظریة تتمثل فیما یلي

وهي التي تعتمد على منهج العد والقیاس أساسا في دراستها، وتدعو إلى ضرورة  :النزعة الكمّیّة )1

 تعمیم هذا المنهج على مختلف مجالات العلم.

لروسي الشهیر "إیفان بافلوف، وهي التي تستند على أفكار عالم النفس ا :النزعة السلوكیّة )2

علیه المنهج العلمي قد أن الشعور لا یمكن معرفته موضوعیا، أي لا یمكن أن نطبق وتعت

 الطبیعي.

هي بمثابة  النفعیّة( الابستمولوجیا الوضعیة وتستمد جذورها من الفلسفة البراغماتیة الأمریكیة )3

خبرة یعبر عنها بمفهوم العلیة، وحین نتمكن من التوصل إلى عدد من الانتظامات في هذه 

  الانطباعات الحسیة، عندها فقد نستطیع التحدث عن القوانین. 

ة وحدها، وذلك یالمحدثة تؤكد على أن معرفتنا عن العالم تأتي عن طریق العلوم التجریبإن الوضعیة  

  :بالاستناد على مبدأین أساسیین، هماو بالاستناد إلى تلك المبادئ المتعلقة باستخدام الطرق الكمیة 

والذي نتحرى أو نختبر بواسطته صدق أو كذب الفرضیات عن طریق عدد محدد  مبدأ التحقق: )1

من الأحكام والملاحظات المدعمة بالأرقام، والتي یمكن الحصول علیها (الأرقام)، بالتجربة 

 الحسیة.

(العملیات) التي   الإجراءات: والذي یعني أن كل المعرفة ترجع إلى مجموعة من مبدأ الإجرائیة )2

خلال نشاطه، فلا یمكن معرفة أهمیة ومعنى أي مفهوم ما لم نضع إجراءات  لإنسانایقوم بها 

  .نتمكن بواسطتها من قیاس الظواهر التي یعبر عنها ذلك المفهوم

  أوجه الشبه والاختلاف بین الوضعیة الكلاسیكیة والمحدثة:

، وذلك بالاعتماد على منهج وضعي في فهم أن الحقیقة لا نصل إلیها إلا بالعلم وبالعلم وحده"  

في كونهم المجتمع (وهي الملاحظة، التجربة، المقارنة، والاستدلال التاریخي)،  إلا أنهم یختلفون معها 

استبدلوا المنهج التاریخي عند كونت بالمناهج الإحصائیة والریاضیة، كما اختلفت المماثلات العضویة 
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الاجتماعیة لیحل محلها اعتمادا متزایدا على  ءبالفیزیاأطلق علیه  التي قدمها كونت بما في ذلك ما

 المناهج الریاضیة المستخدمة في علم الفیزیاء الحدیث.

 :رواد الوضعیّة المُحدَثةبعض 

  غ جورج لندربر Lunndberg )1895  أو غیر  ویرى بأنّ كلّ العلوم الاجتماعیّة 1966ــ

  .وسیلة تكیّفیّةأداة أو الاجتماعیّة هي بالضرورة 

 أغبورن  Ogburn:  سعى من خلال دراساته إلى الحصول على معاملات ارتباط بین المظاهر

 .المختلفة للظواهر

  فرانسیس ستیوارت تشابینS. Chapin:  استعان بالاتّجاه التجریبي الذي یتمیّز بدقّة المنهج

 .التجریبي

یمیلون إلى الاهتمام بالاتّجاه الوضعي الذي یسعى إلى تأكید أنّ المحدثین وعمومًا فإنّ الوضعیّین   

في اعتماد الملاحظة والاستدلال عند إجراء كونت العلم وحده هو الذي یملك الحقیقة، كما یتفّقون مع 

كما توحد الوضعیة المحدثة إلى درجة كبیرة بین الأسالیب العلمیة والتكمیم  .التحلیل السوسیولوجي

  والقیاس.

  درسة الماركسية:الم

وبدرجة أقل إلى  "ك.ماركس"الماركسیة تیار سیاسي وفكري ومنهج، ینسب لمدونة أفكار  

وترتكز الماركسیة سیاسیا، على تحلیل التاریخ والمشاركة في الحركة الواقعیة لصراع الطبقات،  ،"ف.انجلز"

مالي، وتنبني مناهج التحلیل الماركسي على دراسة التاریخ الاقتصادي بالنظام الرأس الإحاطةمن أجل 

عبر ملاحظة الوضعیة المادیة، السیاسیة، الاقتصادیة والاجتماعي. تحلل الماركسیة المجتمع 

  والاجتماعیة، لكن هذه الوضعیة تتنوع بحسب الزمان والمكان.
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  المدرسة الماركسیة:ــ مصادر 

  الألمانیة:أولا ـ الفلسفة 

)، والذي نظر 1823ــ  1770( "هیجل"من أبرز رجالات الفلسفة الكلاسیكیة الألمانیة الفیلسوف   

إلى العالم الطبیعي والتاریخي والروحي بوصفه عملیة، أي في حركة دائمة، وفي تغیر دائم (عملیة 

هاما في وضع ماركس ) لعبت فلسفته المادیة دورا 1872ـ  1804( "لوفیج فیورباخ"ة). وكیدیالكتی

  وانجلز للرؤیة المادیة.

   ثانیا ـ الاقتصاد السیاسي الانجلیزي:

"، واللذان أوضحت دیفید ریكاردو" و "آدم سمیث"ا كل من النظریات الاقتصادیة التي وضعه  

كز على التفاعل تأن تطور المجتمع یر  الاقتصادي لنشاط الناس، كما أوضحا نظریتهما أهمیة الأساس

  الاقتصادي بین الناس.

  ثالثا ــ الاشتراكیة الطوباویة:

، والذین ركزت أفكارهم على "روبرت أوین" ، و"فورییه" ،  و"سان سیمون"ومن أهم رموزها   

مطالبتهم بضرورة انتشار الملكیة العامة (الجماعیة) والعمل الجماعي، بما یسمح بالقضاء على بؤس 

  الجماهیر.

" بدراسة الأوضاع التي كانت سائدة في بریطانیا  في النصف الأول من القرن "كارل ماركسبدأ   

التاسع عشر، معتبرا إیاها نموذجا عاما للبلاد الصناعیة الرأسمالیة. ومن خلالها استخلص نموذجا یفسر 

 بالمنهج الجدلي أومن خلاله تطور المجتمعات الإنسانیة. واستند في دراسته على منهجیة محددة تعرف 

التي تدرس الأشیاء كحقائق في  لیة المثالیة"جالهی"؛ هذه المنهجیة التي استوحاها من الفلسفة كيالدیالیكتی

  حركة دائمة غیر منقطعة، تقوم أساسا على مبدأ النفي.

   الفلسفة الجدلیة:ــ  3

 وتعني أن القانون الذي یحكم الكون هو قانون الحركة والتغیر المستمرین، وذلك على عكس  

  فلسفة الثبات التي تعني أن السكون والاستقرار هما القانونان اللذان یحكمان الكون.

  أسس الفلسفة الجدلیة المادیة:
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ظاهرة تنهض  شيء هو طبیعي، وأن كل كل یرى ماركس أن: (الأضداد) صراع المتضاداتوحدة و ــ  

ولكن من المحتمل أن یتولد هذان الطرفان في سلام،  ومن المستحیل أن یضل ،على طرفین متعارضین

بینهما صراع، وهذا الصراع لا یقضي على وحدة الشيء أو الظاهرة، بل یؤدي إلى تغلب الطرف المعبر 

، وبالتطبیق على الواقع عن التقدم على الطرف الآخر، فیحدث التحول؛ وهذا هو السبیل إلى  التطور

قتي البرجوازیة والبرولیتاریة، وكل طبقة منهما السیاسي، نجد أن المجتمع الرأسمالي یضم في آن واحد طب

تفرض وجود الطبقة الأخرى؛ وعلى الرغم من التعارض القائم بینهما، فإنهما یؤلفان وحدة النظام 

  الرأسمالي.

وهو القانون الذي یعكس التطور لا بوصفه مجرد تغیر سطحي ـ  الانتقال من الكم إلى الكیف: ـ 

جذریا یمس جوانبها الداخلیة، بمعنى أنه یهتم بكیفیة سیر التطور، حیث یرى  للأشیاء، بل باعتباره تغیرا

(من ناحیة في یالتغیر الك ، فإن(من ناحیة المقدار)ماركس أنه عندما تتراكم التغیرات الكمیة وتتزاید

ظام فمثلا إذا اختفت الملكیة الخاصة وهي الكیفیة الأساسیة للن لا یلبث أن یتم والعكس صحیح.الصفات) 

الرأسمالي، وحلت محلها الملكیة العامة(النظام الاشتراكي)، فان نظاما جدیدا یحل محل النظام الرأسمالي، 

  والمتمثل في النظام الاشتراكي.

أي ارتقاء من الأدنى إلى الأعلى، وهو القانون الذي ینص على أن التطور عملیة صاعدة، ـ نفي النفي: ـ 

فتاریخ المجتمع تجاه العام للتطور في العالم المادي. عن الاهذا القانون ویكشف ومن البسیط إلى المعقد، 

الإنساني یتألف من حلقات نفي أو سلب النظم الجدیدة للقدیمة؛ إذ أن كل نظام جدید یقضي على النظام 

لا یعني أن  إن مفهوم النفيالسابق له، فمثلا نجد أن مجتمع الرق قد قضى على المجتمع البدائي....

دید یقضي على القدیم نهائیا، وإنما یحتفظ من القدیم على أفضل ما فیه ویدمجه في الجدید ویرقیه إلى الج

  أعلى. 

  ویمكن أن نلخص ممیزات المنهج الدیالكتیكي الماركسي فیما یلي:

  النظر إلى الطبیعة بوصفها كلا موحدا ومتماسكا ترتبط فیه الموضوعات والظواهر ارتباطا

 ا.عضویا فیما بینه

 إذ ثمة دائما  النظر إلى الطبیعة بوصفها في حالة حركة وتبدل مستمرین، وتجدد ونمو لا ینقطعان

 وآخر ینحل ویزول. شيء ما یولد وینمو
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  ،النظر إلى سیرورة النمو بوصفها انتقالا من التبدل الكمي الخفي إلى التبدل الجذري الكیفي

یحصل بقفزات ویسیر أبدا إلى الأمام من القدیم والنظر إلى التبدل الكیفي بوصفه تبدلا ضروریا 

 إلى الجدید ومن البسیط إلى المركب ومن الأدنى إلى الأعلى.

  النظر إلى الطبیعة وظواهرها من زاویة تناقضها الداخلي، أي النظر إلى جانبها السالب وجانبها

مو الداخلي هو الموجب، إلى ماضیها ومستقبلها، إلى ما یختفي فیها ویظهر، لأن مضمون الن

  صراع الأضداد ولأن كل شيء یخضع للظروف والزمان والمكان.

   المادیة التاریخیة:ــ  4

ترتبط المادیة التاریخیة ارتباطا تماما بالإطار العام للمادیة الجدلیة، وتعتبر امتدادا طبیعیا وواقعیا   

لموضوعي المستقل عن الوعي بالوجود القضایا الدیالیكتیك وفروضه. فإذا كانت المادیة الجدلیة تهتم 

المادیة التاریخیة تعنى بالوجود الاجتماعي كواقع  تحكمه، فإنالعالم والقوانین العامة التي  وبتطور

اجتماعي مستقل عن الوعي الاجتماعي للإنسان وبتطور المجتمع وقوانینه، وبهذا تعني المادیة التاریخیة 

" بأنها النظریة العامة العلمیة التاریخیة التي تم ویعرفها "غلیزرمان على المجتمع تطبیق المادیة الجدلیة

  استخلاصها من دراسة التكوینات الاقتصادیة والاجتماعیة، وهي في نفس الوقت منهج لتحصیل المعرفة".

  أهم المفاهیم الماركسیة:ــ  5

o یعني الأساس مجموع علاقات الإنتاج التي تشكل البناء الاقتصادي  :والبناء الفوقي الأساس

 أما البناء الفوقي فیعني مجموع الأفكار والتنظیمات والنظم.للمجتمع، 

o هي مجموعة الوسائل التي تساعد على إنتاج السلع المادیة، وتضم أدوات الإنتاج  :قوى الإنتاج

 والأفراد.

o تنشأ بین الناس من جراء عملیة الإنتاج والتبادل وتوزیع وهي العلاقات التي : علاقات الإنتاج

 السلع المادیة، وخاصة فیما یتعلق بكیفیة تملك وسائل الإنتاج، كالأراضي والمباني والآلات مثلا.

o علاقات الإنتاجو  قوى الإنتاجومعناه الارتباط القائم بین : أسلوب الإنتاج. 

  الإنتاجعلاقات +  قوى الإنتاج= أسلوب الإنتاج  
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بالماركسیة  المتمسكینونشیر إلى أن الماركسیة المحدثة هو مصطلح یطلق على أولئك المفكرین   

نظري ومنهجي، ولكنهم ینتقدونها في بعض الجوانب. وتبدو  كإطارالتقلیدیة كما جاءت عند ماركس 

محاولة عبد الباسط عبد المعطي في تقدیم تعریف إجرائي للماركسیة المحدثة مهمة، حیث لخصها في 

  النقاط التالیة:

قوانین العامة التي أن الماركسیة الجدیدة تسلم ابتداء بمفهومات الماركسیة ومنطقها المنهجي، وال )1

 یها.توصلت إل

أن الماركسیة الجدیدة تنطلق من الحقائق الجدیدة التي یفرزها الواقع أو بعبارة أكثر دقة، تتعامل  )2

 مع القوانین النوعیة للتطور الاجتماعي.

أن الماركسیین الجدد یمكن أن یكونوا كل من التزم بالبندین الأولین وأتى بعد الرواد المؤسسین،  )3

الجدیدة، بشرط ألا یخرج عن الإطار العام المعرفي  قوقدم إسهاما على طریق فهم الحقائ

  والإیدیولوجي للنظریة.

 

 البنائية الوظيفيةالمدرسة 

 حاولت النظریة البنائیـة الوظیفیة تفسـیر الظـواهر الاجتماعیة من خلال ما یمكن أن تقدمه من  

إلى المجتمع باعتباره نسق والنظر ٕ لماذا توجد المؤسسـات والأعراف؟كیفیة عمل المجتمعات، و ̠ أفكار حول

في التوازن، وهذا النسق هو بنـاء منظم ومكون من عدد مـن الأجزاء المترابطـة، ولـكل جـزء (أو نظـام) مـن 

  .ا للحفاظ على بقاء النسق وتوازنههـذه الأجـزاء وظیفة یؤدیه

  معنى الوظیفیة:أولا ــ 

الاجتماعي، وفي كتابات أخرى كما تحدّث عنه ماكس فیبر فالوظیفیة تستخدم بمعنى: النشاط   

  تستخدم الوظیفیة ككلمة مرادفة للمهنة أو العمل الذي یقوم به الفرد.

ویجیب بأن هذا أمر تصعب الإجابة علیه، وهذا  ویتساءل نیكولا تیماشیف: " ما هي الوظیفیة"،  

" في علم الاجتماع والأنثروبولوجیا الثقافیة راجع إلى الاختلاف الكبیر بین اصطلاحي " وظیفة" و "وظیفي

كما تستخدم الوظیفیة بمعنى ریاضي، فهي تسیر إلى مقدار أهمیة متغیر ما، تحدد بدورها مقدار أهمیة 
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صالا وثیقا وهناك  معنى آخر لهذه الكلمة " تتصل ات ،ر، وهذا ما ظهر في أعمال سوروكینمتغیر آخ

جل استمرار ألى الإسهام الذي یقدمه الجزء من إذ یستخدم للإشارة إ ،یابموقف علم الاجتماع والانثروبولوج

فعلى الرغم من الاختلاف بین رادكیف براون  ،یكون متمثلا في المجتمع والثقافةالكل، وهذا الكل قد 

ات فقر في دراسة الجانب الذي تلعبه"ال ومالینوفسكي إلا أنهما متفقان على أن لب التحلیل الوظیفي یمكن

  في المجتمع. "قافیة والاجتماعیةالث

ات المتعلقة بمفهوم الوظیفة الاجتماعیة عند رواد مفكري النظریة البنائیة دملة التحدیجومنه یمكن عرض 

  كما یلي: الوظیفیة

  ــ دل قسم منها على العمل، وظهرت هذه الدلالة في كتابات ماكس فیبر. 1 

  یة التي یمارسها الفرد في مركزه الاجتماعي.ــ دل قسم منها على مفهوم الأنشطة الاجتماع 2

عدة عوامل متغیرة أخرى  د علاقة  بین عامل متغیر واحد معــ ذات دلالة ریاضیة للإشارة إلى وجو  3

  وذات تأثیر على قیمها.

ــ ذات دلالة اجتماعیة كما ظهرت عند كتابات كارل منهایم الذي لاحظ أن الحقیقة الاجتماعیة ما هي  4 

أو انخفاض  ارتفاع غرافیین الذین یرجعونواستعمال الدیم ،فیه حدثیفة الزمان والمكان التي  توظ إلا

  معدل الولادات إلى طبیعة المكانة الاقتصادیة للفرد.

لى سلامة یر إلى العملیة العضویة التي تساهم في المحافظة عشویة التي تضــ ذات دلالة بیولوجیة ع 5

  براول. استعملها رادكیف، أفراد المجتمع وبقائهم

  ؟ الوظیفیة البنیویة هي ما ــ ثانیا

 ناحیة من المجتمع بنى ودراسة تحلیل إلى ترمي سوسیولوجیة رؤیة هي الوظیفیة ةالبنیوی  

   أشكال. ثلاثة للوظیفیةو  أخرى ناحیة من البنى هذه بها تقوم التي والوظائف

 هذه لتلبیة تظهر التي الاجتماعیة والبنى الاجتماعین الفاعلین حاجات وهي الفردیة: الوظیفیة ــ 1

  الحاجات.
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 على التغلب في تساعد التي الاجتماعیة العلاقات آلیات على التركیز یقع  وهنا :یةنالعلاقا الوظیفیة ــ 2

   .الاجتماعیة العلاقات بها تمر التي التوترات

 علاقاتها وعلى الكبرى الاجتماعیة والمؤسسات البنى على التركیز ویتم الاجتماعیة: الوظیفیة ــ  3

 .البعض ببعضها

  :، وأهم الروادأصول الاتجاه ؛ةالوظیفی ةالبنائیثالثا ــ 

على دراسة  كونت أكد  حیث ،كونتوقد یمتد جذوره إلى  "نتسیكیوو م"ویرجع أصول المذهب الحدیث إلى 

ة الاجتماعیة، ویندرج تحت ذلك الوجود والذي أسماه الاستاتیك فيالظواهر الاجتماعیة في حالة التلازم 

المعتقدات، والأخلاقیات التي توجد في مجتمع معین، ترتبط ارتباطا قوله " جمیع النظم الاجتماعیة، و 

دد كیفیة حن نكتشف أولا ذلك القانون الذي یمتبادلا فیما بینها، ولذلك فإنه ینبغي إذا أردنا تفسیر إحداها، أ

  تباط هذه الظاهرة بجمیع الظواهر الأخرى".ار 

ببعض الملاحظات الجدیدة بالنسبة للمفهوم الوظیفي في دراسة المجتمع  هربرت سبنسركما ساهم   

  حیث بیّن نماذج تطوریة المجتمعات تشبه النماذج العضویة، 

ویتلخص رأي دوركایم فیما یلي:" عندما یكون هناك ضغط سكاني متزاید وتفاعل اجتماعي متزاید   

أیضا. یحدث تصدع في ضوابط المجتمع البسیط وزیادة في المنافسة، مما یهدد النظام الاجتماعي، ولكنه 

التي تجعل  یمكن التقلیل من حدة هذه المنافسة، أو التحكم فیها عن طریق إدخال المهام المتخصصة

  .أكثر قدرة على تقبل الالتزامات المتبادلة"أكثر اعتمادا على بعضهم البعض، و الناس 

  مسلمات تحلیل الظاهرة الاجتماعیة من منطلق وظیفي:

على الرغم من التباینات بین روافد البنائیة الوظیفیة فإن هناك اتفاقا عاما حول المسلمات التي   

  تنطلق منها أدوات تحلیل الظاهرة الاجتماعیة والتي یمكن أن نلخصها في النقاط التالیة: 

نائیا ــ یرى أصحاب هذا الاتجاه أن المجتمع هو نسق یتألف من مجموعة من الأجزاء المترابطة ب 1

  .ووظیفیا 
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ــ الاتجاه فیه طبیعة متأصلة ولیست مكتسبة فهناك میل طبیعي وفطري للتكامل والتضامن والوحدة أي 

  صراع. رفض ال

ــ إذا كان التغییر أمرا حیویا ومطلوبا في داخل الأنساق الاجتماعیة، فإنه یجب أن یكون تغیرا من أجل 

  .راع الاستقرار والتوازن، فهو لا یحدث بفعل الص

ــ المحافظة على أسس التوازن الاجتماعي ودعمه وفي سبیل ذلك ظهرت مفهومات جدیدة لمصطلحات 

وغیرها من المصطلحات  الاعتماد المتبادل والمستلزمات الوظیفیةأو  التساند الوظیفيتقلیدیة مثل : 

  القیم الأخلاقیة. المعقدة التي ترتبط بالبناء والوظیفة وتدور كلها حول محور وحید ألا وهو محور

  أهم الأفكار التي تحدد ملامح هذا الفكر:

النسق الاجتماعي یؤدي دوره في ضوء معنى معین، وهدف محدد فالعملیات التي الأهداف والغایات:  - 

   تهمحافظة على بقاء النسق واستمراریالمل من اجل إشباع حاجات الأفراد و عتتتم داخل النسق الاجتماعي 

  .إذا لم یحدث تكامل بین عناصر النسق وأجزائه یحدث خلل في أداء أعضاء النسق ـــ التكامل:

الصراع حالة استثنائیة تعبر عن مرض اجتماعي، والتوازن والتكامل هما الحالة  الصراع الاجتماعي: ـــ

  الطبیعیة التي تمثل النموذج الأمثل للنظام.

  الوظیفي:المفاهیم الأساسیة في التحلیل البنائي بعض 

 النسق الاجتماعي)Social System(: مترابطة والمتساندة، فحینما النسق هو عبارة عن العلاقات ال

 .تؤثر مجموعة وحدات وظیفیة بعضها في بعض، فإنه یمكن القول أنها تؤلف نسق

 الوظیفة الاجتماعیة)Social Function:( .ویقصد بها الدور الذي یسهم به الجزء في الكل 

  الوظائف الظاهرة هي الأنشطة والممارسات التي تلعب  الكامنة والوظائف الظاهرة:الوظائف

أهدافا واضحة وتخدم أغراضا اجتماعیة جلیة ومتصورة، في حین یشیر  أدوارا معروفة وتستهدف

مفهوم الوظیفة الكامنة أو الخفیة إلى الأهداف التي قد تكون لا شعوریة أو غیر معروفة أو غیر 

 ین یمارسون نشاطا معینا.مقصودة بالنسبة لأولئك الذة وغیر واضح

 البدائل الوظیفیة Fonctional Alternatives:  اجتماعيیعني أن أي سمة أو عنصر ثقافي أو 

جة الا یعد ضرورة لا غنى عنها لمجرد وجوده، لأننا بذلك نتجاهل حقیقة هامة وهي أن نفس الح
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من خلال عناصر ثقافیة أو اجتماعیة  إشباعهاالفیزیقیة أو الفیزیولوجیة أو الاجتماعیة یمكن 

 مختلفة وقابلة للتبادل.

 وقد جاء بها میرتون لیشیر إلى تلك النتائج التي یمكن ملاحظتها والتي تحد  :المعوقات الوظیفیة

 من تكیف النسق أو توافقه.
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